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ذاكرة المكان وكواليس الحزن في ومضة ھدى 

  كفارنة

  قراءة بسام جميدة

  ذاكرة

على الطرف المقابل من روحھا، ابتسامة 

  الوقت، وتمر متأملة في كواليس حزينة.صفراء تذھل 

لحظة فارقة من  ةتلتقط الكاتبة ھدى كفارن

اللحظات السامية التي تمر بھا الشخصية لتعبر عن 

ينسل  لكنه لا ،حالة من الحزن المتماھي مع الروح

بعيدا بل يشاركھا بابتسامة صفراء تجعل الوقت 

وبطريقة متميزة استطاعت  مندھشا من وقوفه ھناك..

فيه الكثير من الدھشة  اأن تمنحنا الكاتبة بوحً 

فتدخل النص بجملة فيھا الكثير من الروعة  ،والإعجاب

والانسيابية كراوية تعبر عن  الشخصية وتمنح نفسھا 

حرية البوح (على الطرف المقابل من روحھا) وكأني 

بالروح أتصورھا أمامي تنتظر وتنتظر، وكأن بمن 
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ن حبل الوريد إليھا فھو تنتظره أن يأتي ھو أقرب م

يسكن الروح بالطرف المقابل، ويأتينا الجواب في 

الجملة الثانية بكل صراحة وفيھا شيء من الخيبة 

إذا ھناك  ؟(ابتسامة صفراء)، لماذا ابتسامة صفراء

حدث جرى جعله يسكن الضفة الثانية لروحھا، ولو لم 

أو  اأو فراق اخصام أويكن ذاك شيء يستحق البعاد 

، لقاسمھا المكان، ولما وقف في الطرف المقابل، ابعتا

وھاھو يطلق ابتسامة صفراء، وھي الابتسامة التي تنم 

جعل الوقت  ا ماذربما عن خبث ولؤم مصطنع، وھ

الذي استعارته ھنا ليبدو شاھدا على الحوارية الصامتة 

أن يقف مذھولا من فرط الدھشة لھذا الموقف، وتتابع 

ة الحدث والحياة معا لتقول لنا في الكاتبة لتمنح الومض

جملتھا الثالثة إنھا رأت وتأثرت وھاھي تمر متأملة 

متعجبة في كواليس حزينة تنعي حظھا دون أن نعرف 

سر الجفاء الذي بقي مدفونا في قلب الشخصية في 

محاولة منھا لإشراك القارئ معھا في التحليل وتأمل 

o b e i k a n d l . c o m



 2016، فبراير 1. دار كتابات جديدة للنشر الإلكتروني: ط17مجلة سنا الومضة القصصية: العدد 

6 

 

الدراما، وإن  المشھد كلقطة فوتوغرافية فيھا الكثير من

كان العنوان يوحي بالكثير عن الشخصية التي تستعيد 

ذكرى ما مرت معھا ، لكنني قرأت النص بمعزل عن 

  العنوان ليتسنى لي الدخول في عالم الشخصية...

ربما تحتمل الومضة تفسيرا آخر غير الذي 

م ومنه قرأته، كون الطرف الأول غير واضح المعال

  ن الذي يقف ھناك..ميستطيع القارئ أن يختار 

والوقت ھنا كشيء غير ملموس منحته الكاتبة 

الحياة ليكون مشاركا أساسيا في النص وينبض بالروح 

اللؤم التي عبرت عنھا بابتسامة  أوفقد أذھلته السخرية 

صفراء، وكأنه شخص مشارك ويراقب عن كثب 

وھو  شخصيتين كل منھما في طرف، ولھما قصة ما..

  ،على الوقت ذھول ايھما، لذلك بدالشاھد الوحيد عل

فالأمر جلل إذن، وفي الطرف الآخر شخص عزيز 

وإلا لماذا جعلته على ضفة الروح يقف ومنحته المكان 

  الأغلى في جسدھا؟ ھنا تكمن حبكة النص ودلالته..
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الومضة التي جاءت مروية بضمير الغائب 

تمنحك الزمن الحاضر لتعيش معھا تفاصيل ومضة 

وھي التقاطة  ياتھا لكنھا مؤثرة جدا...عابرة في ح

متميزة لومضة قصصية تعتمد على سرعة الزمن 

  والسرد القصصي. والحبكة المثالية.

الحدث فيه دراما وسرد سريع ومعقول وينبئ 

ومما يبدو  ،حداث جرت، عبر الكواليسأعن وجود 

  إنھا ذكريات حزينة.

المكان لم تتم الإشارة إليه فھو غير منظور وھي 

جعلته  أنالتفاتة متميزة وربما غير مقصودة من الكاتبة 

  ھكذا ليكون متخيلا للقارئ وفيه حميمة أيضاً.
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